أثر خرائط المفاهيم في التحصيل والتفكير الرياضي

أنوار صباح عبد المجيد

ملخص البحث
تعد الرياضيات " مرآة الحضارة والتحضر " نتيجة لما تمتلكه من قيمة ثقافية هائلة يعتمد عليها نجاح البشرية وتقدمها الثقافي فهي أداة ضرورية للتعامل بين الأفراد في حياتهم اليومية وتسهم في وضع الحلول لمشكلاتهم حيث تعد من المكونات الأساسية للثقافة، ولما تتصف به تلك المادة من تسلسل منطقي وتجريد في المفاهيم. حيث أدى الاهتمام بالمفاهيم الرياضية إلى ظهور العديد من الطرق التدريسية، وتعد خرائط المفاهيم إحدى تلك الطرق التي تركز على المفاهيم وتوضيح العلاقات بينها لما لها من دور أساسي في تسهيل عملية التعلم والاحتفاظ به وتنمية مهارات الفرد العقلية وزيادة قدرته على التفكير بشكل عام والتفكير الرياضي بشكل خاص لدى طلبة كلية التربية الأساسية حيث أن الاهتمام بالتفكير يعد من أهداف تدريس الرياضيات.

فهناك العديد من الطلبة يعانون من مشكلات الفهم الخاطئ للمفاهيم والخلط بين معاني هذه المفاهيم بالإضافة إلى انخفاض مستوى التحصيل والتفكير الرياضي لدى الطلبة في مادة الرياضيات، وبذلك برزت مشكلة البحث في المحاولة للإجابة عن السؤال الآتي:

هل يمكن أن يؤثر استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة كلية التربية الأساسية في مادة الإحصاء وتفكيرهم الرياضي؟

وعلى ضوء ذلك وضعت الباحثة الفرضيتين الصفريتين الآتيتين:-

1.  لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(0.05) بين متوسط درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام خرائط المفاهيم ومتوسط درجات تحصيل طلبة المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة الاعتيادية.
2.  لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(0.05) بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام خرائط المفاهيم ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تدرس وفق الطريقة الاعتيادية في اختبار التفكير الرياضي.
ولغرض تحقيق اهدف البحث تم اختيار تصميم تجريبي ذي المجموعتين (التجريبية و الضابطة) ذات الاختبار البعدي، حيث تم اختيار شعبتن عشوائياً تكونت من (60) من طلبة المرحلة الأولى كلية التربية الأساسية – ميسان لتمثل عينة البحث.وتم التأكد من تكافؤ طلبة المجموعتين في متغيرات (العمر الزمني، الخبرة السابقة، التحصيل السابق في مادة الرياضيات، الذكاء، الفرع في الصف السادس الثانوي).

أعدت الباحثة اختبارين أحدهما تحصيلي والآخر للتفكير الرياضي بمجالاته الستة (الاستقراء، والاستنتاج، والتعبير بالرموز، والتفكير العلاقي، والتفكير المنظم، وحل المشكلات)، تألف الاختبار التحصيلي من (30) فقرة من نوع الاختيار من متعدد، وتم التأكد من الصدق الظاهري وصدق المحتوى وحساب معامل الثبات باستخدام معادلة (KR – 20) حيث بلغ (0.84). أما اختبار التفكير الرياضي تالف من (30) فقرة أيضا من نوع الاختيار من متعدد، وتم التأكد من صدقة الظاهري وحساب معامل الثبات له باستخدام معادلة (KR – 20) فكان(0.85) وهو معامل ثبات جيد.
طبقت التجربة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2003/2004م حيث درست المجموعة التجريبية الفصول المعدة للتجربة باستخدام خرائط المفاهيم في حين درست المجموعة الضابطة وفق طريقة التدريس الاعتيادية، وبعد انتهاء التجربة طبق الاختبار التحصيلي واختبار التفكير الرياضي على مجموعتي البحث، وبعد تجميع البيانات وباستخدام الاختبار التائي، وتحليل النتائج أسفر التحليل عن:

1.  وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى دلالة(0.05) بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست الإحصاء باستخدام خرائط المفاهيم والمجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة الاعتيادية في الاختبار التحصيلي ولصالح المجموعة التجريبية.
2.  وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى دلالة(0.05) بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست الإحصاء باستخدام خرائط المفاهيم والمجموعة الضابطة التي درست على وفق الطريقة الاعتيادية في اختبار       التفكير الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية.
وفي ضوء هذه النتائج استنتجت الباحثة أن التدريس وفق خرائط المفاهيم ساعد على تنظيم المادة التعليمية وعرضها بصورة منتظمة متسلسلة مما أعطى للطلبة حافزاً للتساؤل وإثارة تفكيرهم وزيادة تحصيلهم الدراسي، كما أوصت الدراسة باستخدام خرائط المفاهيم في تدريس طلبة كلية التربية الأساسية لما لها من اثر فعال في زيادة تحصيل الطلبة وتفكيرهم الرياضي، وتدريب المعلمين على كيفية استخدامها ووضعت عدداً من التوصيات التي تدعو إلى تبني هذا النوع من الدراسات،كما اقترحت أجراء دراسات أخرى.

